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لم يسبق لـ”إسرائيل” الاعتراف بامتلاك أسلحة نووية بشكل علني، لكنها ترغب في أن يعلم الجميع
بحيازتها لهذه الأسلحة، ناهيك عن كونها لا تتردد في تقديم إشارات دقيقة لتبين أنها مستعدة إما
لاستخدامها متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو في حال تعرضها للتهديد. ويتراوح عدد المخزون النووي

لتل أبيب بين  و سلاح نووي، وهو ما يتجاوز حجم الترسانة النووية الصينية برمتّها.

لطالمـا اعتمـدت القـوات الإسرائيليـة علـى القنابـل النوويـة الـتي يتـم إسـقاطها مـن الجـو، بالإضافـة إلى
ــة “إسرائيــل” خلال حــرب ي ــة والسور يحــا الباليســتية. وعنــدما هــاجمت الجيــوش المصري صــواريخ أر
كتوبر، التي تعرف باسم حرب يوم الغفران، عمدت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير إلى وضع أ
سرب مــن ثمانيــة طــائرات فــانتوم إسرائيليــة مــن طــراز “إف-” محملــة بــرؤوس نوويــة علــى أهبــة
الاسـتعداد، وذلـك تحسـبا لإطلاقهـا بهـدف شـن غـارات علـى القـاهرة ودمشـق، حيـث أن مثـل هـذا

العدوان كان من شأنه اختراق الجيوش العربية.

على الرغم من كون “إسرائيل” الدولة الوحيدة المسلحة نووياً في الشرق الأوسط، إلا أن حكومة تل
أبيب قلقة من أن يحاول أحد الخصوم القيام بضربة استباقية في يوم ما لتدمير ترسانتها النووية، أو
يا إطلاق الطائرات لقصف أراضيها قبل تمكنها من إبداء ردة فعل. وفي الوقت الحالي، يبدو أن سور
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وإيران الوحيدتان القادرتان على القيام بمثل هذا الأمر وتقويض الأمن الإسرائيلي.

لإحباط هذه الإستراتيجية، استهدفت “إسرائيل” برامج الصواريخ والتكنولوجيا النووية في كل من
يا وإيران، وذلك من خلال القيام بعدة غارات جوية، كما قامت القوات الإسرائيلية بعدة العراق وسور
يبيــة واغتيــالات داخــل هــذه البلــدان. علاوة علــى ذلــك، طــورت تــل أبيــب سلاح الضربــة أعمــال تخر
الثانيــة، وهــو سلاح قابــل للبقــاء ويتــم اســتعماله للانتقــام إزاء الضربــات النوويــة الــتي يشنهــا العــدو،

وذلك بغض النظر عن قوتها.

يعتبر تشغيل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أمراً مكلفا للغاية بالنسبة
لدولة لا يتجاوز عدد سكانها عدد سكان نيو جيرسي، ناهيك عن التكلفة

المرتفعة لعملية إطلاق الصواريخ الباليستية من هذه الغواصات

تعمل معظم القوى النووية على تشغيل الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية، والتي تعمل في
العادة بالاعتماد على المفاعلات النووية، وهو ما يخول لها البقاء لعدة أشهر تحت سطح الماء وإطلاق
صواريخ باليستية في أي لحظة لهدم المرافق الأساسية للخصوم وإحداث دمار مروع. ونظراً لصعوبة
تحديد موقع هذه الغواصات قبل قيامها بتنفيذ الضربة الأولى، يفكر هؤلاء الخصوم ملياً قبل تنفيذ

ضربتهم الأولى.

في المقابـل، يُعتـبر تشغيـل الغواصـات الـتي تعمـل بالطاقـة النوويـة أمـراً مكلفـا للغايـة بالنسـبة لدولـة لا
يتجـاوز عـدد سـكانها عـدد سـكان نيـو جـيرسي، ناهيـك عـن التكلفـة المرتفعـة لعمليـة إطلاق الصـواريخ
الباليســتية مــن هــذه الغواصــات، وهــو مــا دفــع بالســلطات الإسرائيليــة لإيجــاد حــل بــديل بتكلفــة

معقولة.

اعتذار برلين غير التقليدي

خلال حـرب الخليـج سـنة ، ظهـر جليـاً أن العلمـاء والشركـات الألمانيـة لعبـوا دورا هامـا في إطلاع
بعــض الحكومــات العربيــة علــى خبايــا تكنولوجيــا الصــواريخ الباليســتية والكيميائيــة، وهــو مــا ساعــد
صدام حسين على قصف الأراضي الإسرائيلية بواسطة صواريخ سكود. وكانت هذه الحقيقة غيضاً
مــن فيــض، حيــث قــام العديــد مــن العملاء الإسرائيليين منــذ بدايــة الســتينات بمحــاولات اغتيــال

واختطاف وتفجير استهدفت علماء أسلحة ألمان يعملون لصالح حكومات عربية.

في الــوقت الــذي كــانت تشهــد فيــه شركــات بنــاء الســفن الألمانيــة تراجعــاً كــبيرا بســبب خفــض الــدول
لسـياساتها الدفاعيـة بعـد الحـرب البـاردة، وضـع المسـتشار الألمـاني هلمـوت كـول استراتيجيـة لتعـويض
“إسرائيــــل” عــــن الأضرار الــــتي لحقتهــــا. وبدايــــة مــــن ســــبعينات القــــرن العشريــــن، بــــدأت شركــــة
هووالـدتسويركي-ديوتشي ويرفـت لبنـاء السـفن في صـنع غواصـات كهربائيـة تعمـل بالـديزل مـن طـراز

.من أجل تصديرها للخا ”“



 عرض كول تقديم دعم كامل لبناء نوعين معدلين من غواصات ، حيث
يادة سعتها بشكل ملحوظ يتم ز

ويمكن إيجاد حوالي  غواصة من هذا النوع بصدد التجول في البحار والمحيطات في الوقت الحالي.
وتمكنت إحدى هذه الغواصات، والتي تدعى “سان لويس”، من نصب كمين لسفن البحرية الملكية
البريطانيـة في مناسـبتين خلال حـرب جـزر الفوكلانـد، لكنهـا عجـزت عـن إغـراق أي سـفينة منهـا بسـبب

طُوربيداتها المعيبة.

يادة من جهته، عرض كول تقديم دعم كامل لبناء نوعين معدلين من غواصات ، حيث يتم ز
ســعتها بشكــل ملحــوظ. ووقــع تصــنيف هــذه الغواصــات المعدلــة ضمــن فئــة “الــدولفين” كمــا عمــل
المستشار الألماني على وضع استراتيجية تمول ألمانيا بموجبها  بالمائة من تكلفة عملية بناء غواصة
ثالثة سنة . وأثناء غمرها بالمياه، كانت غواصات “دولفين”، التي يبلغ طولها  مترا، قادرة
على حمل حمولة تقدر بحوالي  طن، وهو ما استوجب تواجد طاقم قوامه  فرداً لقيادتها،
بالإضافة إلى استيعابها لحوالي  أفراد من القوات الخاصة على متنها. ودخلت هذه الغواصات
الخدمــة بين ســنتي  و، وحملــت اســم “إي إن اس دولفين” و” “لڤياثــان” أو “حــوت”

و”تاكوما”.

زُودت غواصــات “دولفين” بســتة أنــابيب لإطلاق طُوربيــدات “سي هــاك DM2A4” الثقيلــة، والــتي
يبلــغ طولهــا  مليمــترا، والــتي يمكــن توجيههــا بواســطة تكنولوجيــا الأليــاف البصريــة، وصــواريخ
“بوينغ هاربون” المضادة للسفن. وتحتوي هذه الغواصات على أربعة أنابيب بطول  مليمترا،
وهو ما يعد من النادر وجودها في الغواصات الحديثة، التي يمكن استخدامها لنشر قوات الكوماندوز
يــب، الــتي لعبــت دوراً هامــا في إنجــاح مهــام الغواصــات يــة للقيــام بمهــام الاســتطلاع والتخر البحر

الإسرائيلية.

مع ذلك، تستعمل أنابيب الطوربيد ذات الحجم الكبير في مهام إضافية، إذ يمكن أن تسع، بشكل
خــاص، الصــواريخ الجوالــة الكــبيرة الــتي تطلــق مــن الغواصــات، والــتي تعتــبر قذائــف كــبيرة بمــا يكفــي
لحمل رأس حربي نووي. وبينما تبلغ سرعة الصاروخ الباليستي الذي يطلق في الفضاء سرعة الصوت،

تتميز سرعة صواريخ الجوال بأنها أشد بطأ، وتطير بمقربة من سطح الأرض.

من المرجح أن تكون غواصة من طراز “دولفين” التابعة لـ”إسرائيل” قد ضربت
ميناء اللاذقية بصاروخ جوال عادي سنة  بسبب بعض الإفادات عن

شحنة صواريخ من طراز “بي-” المضادة للسفن الروسية.

في تسـعينات القـرن المـاضي، رفضـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تزويـد “إسرائيـل” بصـواريخ مـن طـراز
“تومـاهوك” الـتي تطلـق مـن الغواصـات بسـبب قواعـد نظـام تحكـم تكنولوجيـا القذائـف الـتي تحظـر



نقــل صــاروخ جــوال يتجــاوز مــداه  ميلا. في المقابــل، مضــت تــل أبيــب قــدما وطــورت صواريخهــا
يــة الأمريكيــة تجــارب لإطلاق صــواريخ الخاصــة. وفي ســنة ، اكتشفــت الــرادارات التابعــة للبحر

جوالة تطلق من الغواصات في المحيط الهندي التي أصابت هدفا عن بعد  ميلا.

يعتقـد أن هـذا السلاح المسـتعمل هـو صـاروخ “ بابـاي توربـو”، وهـو مسـتوحى مـن الصـاروخ الجـوال
دون سرعة الصوت الذي يطلق من الجو، والذي يزعم بأنه يستطيع حمل رؤوس حربية نووية بقوة
 كيلوطن. ومع ذلك، يتم حجب خصائص الصواريخ الجوالة التي تطلق من الغواصات وتفيد
بعض المصادر باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ المختلفة كليا. ومن المرجح أن تكون غواصة من
 طــراز “دولفين” التابعــة لـــ”إسرائيل” قــد ضربــت مينــاء اللاذقيــة بصــاروخ جــوال عــادي ســنة

بسبب بعض الإفادات عن شحنة صواريخ من طراز “بي-” المضادة للسفن الروسية.

لقد اشترى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ثلاثة غواصات أخرى، مما أثار جدلا كبيرا خاصة
ية. وفي سنة ، نشرت وأن العديد من المسؤولين قد شعروا أن هذه الخطوة كانت غير ضرور
صــحيفة “ديــر شبيغــل” تفاصــيل كشفــت مــن خلالهــا كيــف كــان المهنــدسون الألمــان علــى درايــة بــأن

الغواصات من طراز “دولفين” كانت ستستعمل كجهاز لإيصال الأسلحة النووية.

وقــد أثــارت هــذه التفاصــيل بــدورها بعــض الجــدل في صــفوف العامــة، خاصــة وأنــه مــن المفــترض أن
تكون المستشارة الألمانية ميركل قد وافقت على البيع مقابل وعود، لم تتحقق، من قبل رئيس الوزراء
الإسرائيلي بتبني سياسات توفيقية تجاه الفلسطينيين. ومع ذلك، استقبلت “إسرائيل” غواصتين
كـــار”، مـــن طـــراز “دولفين”، وهمـــا “رهـــاف” أو “نبتـــون” و”تـــانين” أو “التمســـاح” وفي انتظـــار “دا

. أو  الغواصة الثالثة، التي من المتوقع أن تصل إلى “إسرائيل” سنة

في الوقت الحالي، تعتبر الغواصة الصينية التي تعمل بنظام “منظومة الدفع
اللاهوائية” نوع ، الغواصة الوحيدة التي تعمل بهذا النظام والمسلحة

بالصواريخ الباليستية.

تستند الغواصة من طراز “دولفين ” التي يبلغ وزنها  طن على الغواصة فائقة التطور من
 الــتي تتميز بتكنولوجيــا منظومــة الــدفع اللاهوائيــة، وتســبح بسرعــة تفــوق ،″ طــراز “تــايب
عقــدة. في حين تعتمــد الغواصــات الــتي تعمــل بوقــود الــديزل علــى مولــدات الوقــود الصاخبــة الــتي
تستهلك الهواء الذي يتطلب أن تطفو الغواصة وتغطس بشكل منتظم، ويمكن للغواصات التي
تعمل بنظام منظومة الدفع اللاهوائية، الغوص تحت الماء بهدوء شديد وبسرعة منخفضة لأسابيع

في كل مرة.

عموما، لا يعني ذلك فقط أن هذه الغواصات تستعمل بمثابة منصات سرية للتحكم في البحار، بل
يات المطولـة للـردع النـووي. وفي الـوقت الحـالي، تعتـبر الغواصـة الصـينية كـثر نجاعـة في الـدور يجعلهـا أ
التي تعمل بنظام “منظومة الدفع اللاهوائية” نوع ، الغواصة الوحيدة التي تعمل بهذا النظام
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والمسلحة بالصواريخ الباليستية.

على الرغم من ذلك، وكما يشير كاتب زميل في المعهد عبر الوطني، يدعى روبرت إيلي، تقلل العقبات
الجغرافية من التطبيق العملي للردع النووي الإسرائيلي المتواجد في البحر. في الوقت الراهن، لا يوجد
سوى هدف واحد تركز عليه “إسرائيل”، وهو إيران البلد الذي يبعد مئات الأميال عن “إسرائيل”.
وعلى الرغم من إمكانية وصول صواريخ الغواصة الإسرائيلية التي يبلغ مداها  ميلا إلى طهران
كثر من انطلاقا من قاعدتها في حيفا إلى البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الصواريخ ستضطر إلى قضاء أ
يا والعراق، الأمر الذي يط العديد من التحديات الملاحية خاصة فيما ساعة في التحليق فوق سور

يتعلق بقدرة الصواريخ على الوصول إلى الهدف.

في المقابل، هناك مكان أقرب للخليج العربي يمكن أن تشن منه “إسرائيل” هجماتها، إذ يشمل إما
نقل الغواصات عبر قناة السويس التي تسيطر عليها مصر، حول أفريقيا التي تعتبر مسافتها بعيدة
يــة المتواجــدة في مدينــة بالنســبة للغواصــات مــن طــراز “دولفين”، أو تمركــز بعضهــا في القاعــدة البحر
إيلات التي تطل على خليج العقبة على الطرف الجنوبي لـ”إسرائيل”وتحيط بها كل من مصر والأردن
والمملكــة العربيــة الســعودية. باختصــار، يتطلــب نــشر غواصــات إسرائيليــة إلى الجنــاح الجنــوبي لإيــران

يو الأزمات. التعاون والدعم اللوجستي من دول شرق أوسطية أخرى قد تكون غير واردة في سينار

ربمــا يكــون فــارلي محقــا في قــوله إن الصــواريخ الجوالــة الــتي تطلــق مــن الغواصــات والمجهــزة بــرؤوس
نوويــة  ليســت نشيطــة مقارنــة بمنصــات الأســلحة النوويــة الأخــرى في تــل أبيــب. وفي هــذا الشــأن، لا
تــواجه “إسرائيــل” في الــوقت الحــالي أي خصــوم يمتلكــون قــدرات نوويــة لتقــوم بردعهــم. ومــع ذلــك،
وعلى غرار قدرة الهجمات الثانية في العموم، قد يكون تهديد الأسلحة النووية التي تطلقه “إسرائيل”

كثر من كونه سلاحا مخصصا تماما لفعاليته العسكرية. عبر البحر سلاحا سياسيا أ

المصدر: ناشيونال إنترست
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